تيه ه هه ميك ر ٠‏ س) 4 ار 
المحقيق والإيضاح 
لكثيرمنْ مسَائلالحخ والعمرة والزارة 
عَلى صبّوءالكتاب والشنة 
تأليف 
سماحةالشيخ 


الطبعة الثاشيةوالعشرون 


طبع عال نفقة فناعل خكير 
وقعنت لوه الله تهالمن 
جوع ببعه وشراقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 


أما بعد. فهذا منسك مختصر يشتمل على إيضاح وتحقيق كثير 
من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله 
عله . جمعته لنفسي ولن شاء الله من المسلمين, واجتهدت في 
تحرير مسائله على ضوء الدليل. وقد طبع للمرة الأ ولى في عام 
5ه على نفقة جلالة الللك عبد العرزيز بن عبد الرحن 
الفيصل, قدس الله روحه وأكرم مثواه. 


ثم إني بسطت مسائله بعض البسط وزدت فيه يِنّ 

التحقيقات ما تدعو له الحاجه ورأيت إعادةً طبعه لينتفع به من 

شاء الله من العباد, وسميته «التحقيق وااإيضاح لكثير من 

مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة» ثم 

أدخلت فيه زيادات أخرى هامة وتنبيهات مفيدة تكميلا 

للفائدة, وقد طبع غير مرة» وأسأل الله أن يعمم النفع به وأن يجعل 
امد 


فإنه حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بال ٠:‏ 
نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


المؤلف 


نسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام 
على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد : فهذه رسالة مختصرة في الحج و بيان فضله وادابه. 
وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه و بيان مسائل كثيرة مهمة من 
مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل الاختصار والإيضاح قد 
تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى ول وَدَكرْوإنَ 
لذ نَع اميت #وقولهتعال#وَإذْأحَدَاسَمِكَقَ ألدِنَ 
أوثو لكب لئس وَلَاتَكْشمويٍ) الآية وقوله تعالى 
ٍاوَتَمَوَهأعَأيروَ وى #وكما فيا حديث الصحيح عن 
النبي يلع أنه قال «الدينُ التّصيحة» ثلا ثأ قيل : لمن يا رسول 
الله؟ قال : «للّه ولكتابه» ولتشولف ولأكثة المسلمين وعامّتهم» . 

وروي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه 





)١(‏ الداريات الآية م66 
(؟) سورة آل عمران الآية /لم1. 
(*) سورة المائدة الآية ؟. 


وسلم فال : «ممن لم تفتم بأفر المشلمين قلس يثهم ققن ل 
يْمْسٍ و يُضبح ناص حا لله وَكِتَابه وَرَسُوله ولأئمة المسلمين 
وعامّتهم فَليِسَ منهُم» رواه الطبراني. والله المسئول أن ينفعني 
بها والمسلمين وأن يجعل السعي فيها خالصاً لوجهه الكريم وسبباً 
للفوز لديه في جنات النعيم إنه سميع يحيب وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة» 
والبادرة إلى أدائهيما 


إذا عرف هذا فاعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق 
واتباعه, أن الله ع وجل قد ارحب عل عا روسع ينه اجام 


وحعله أحد أركان الإإسلام قال الله تعالى و ل احج 


ات مس م مام 26 م ب 000 0200 4 


سيت مَنِاَسَسَطَا ليه سيلا ومن همعن الْمَلمِينَ 
وف الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلع 
قال : «بني الاسلامم عَلى خمس شَهادَة أن لا إلة إل الله وأنَّ 
محمداً رسولٌ الله وَإقام الصَّلاةٍء و إِيتَاءِ الرّكاةِء وَصِوْع رَمِضَانَء 
وحجٌ بيت الله الحراع» . 
وروى سعيد في سنته عن عمر بن الخطاب أنه قال : لَقَد 


.31/ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
انث‎ 1 


هَمَمْتُ أن أبعث رججالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كَانَ له 
ده وَل حج لتر بو عليهم الجزية, ما هم لين ما هم 
وروي عن علي أنه قال: «مَنْ قَدرَ على الحجّ فتركة فلا عَليْه 
ل أن يبادرإليه لا روي عن ابن عباس أن النبئ صل الله 
عليه وسلم قال: «تَعجلُوا إلى الْحَجّ ‏ يَغني الفريضة ‏ فإِنَ 
أَحَدَكم عدر مايغرض لهُ» , رواه أحد. ولأن أداء الحج 
واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه لظاهر قوله 
تعالى :اوبعل لجح ايت سطع له سيلا 
م 2 0 مل يس ع #ز) 
ومن كفرفإِنَ أل لله عق عن العللجينٍ 4 وقول النبي صلى 
الله عليه وسلم في خطبته: «أيها النَاسُء إن الله فرضّ عليكم 
الحج فحُجوا». أخرجه مسلم. 
وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة متها فوله 
ليون جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام قال صلى الله عليه 
وسلم: «الإسلامُ أن تَشْهِدَ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رَسولُ الله 
ونقِيمَ الصّلاة وتؤتي الزَّكَاة وتحج البيت وتعتمر وتَفْتّسِل مِنّ 
)١(‏ أي سعة من المال. 
(؟) سورة ال عمران الآية 517. 


الجتابة وَنْتِمّ الوضوء وَنَصُوم رَمَضَان». أخرجه ابن خزمة 
والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال 
الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح. : 

ومنها حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله هل على النساء 
من جهاد؟ قال: «عَلَيْهنَ جهاد لآ قِتَالَ فيه: الح والعمرة» . 
أخرجه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح. 

ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح «الحج مرة فمن زاد فهو 
تطوع». و يسن الاكثار من الحج والعمرة تطوعأ للا ثبت في 
الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
لل عليه وسلم : «الغمرة إلى الحمزة كقارة لا بيتهماء :والح 
المبرور ليس له جزاء إلا الجنّة». 


فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم 


إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج, أو العمرة: استحب له أن 

يوصي أهله, وأصحابه بتقوى الله عز وجل وهي فعل أوامره, 

واجتناب نواهيه, و ينبغي أن يكتب ما له وماعلية من الدّين, 

ويشهد على ذلك. ويجب عليه المبادرة إلى التوبة 0 م 
وعولدهء رم مير 


الذنوبء لقوله تعالى 9 وثويواً إل اللْهِجمِيًا أيه الْمُوّميُو رب 
دم 


علي تلجس !'؟ وحقيقة التوبة: الإقلاع من الذنوبء 
وكيا 0 على مامضى منهاء والعزيمة على عدم العود فيها, 
وإن كان عنده للناس مظالم من نفس, أو مال أو عرض ردها 
إليهم, ار علي شمايل مار الاق مدهل دعل ردم 
أنه قال: «من كان عِئْده مظلمةٌ لأخيه من مالٍ أو عرض 
فَليَتَحَلّنْ اليوم قبل أن لا يكُونَ دينارٌ وا ديهم إن كان له عمل 
صَالِحٌ أخدّ منه بقذر مَظلّمته, وإن لم تكن له حسناتٌ نك أعلامن 
سيئات صَاحِبه فَحُمل عَلَيْه». و ينبغى أن ينتخب لحجه وعمرته 
نفقة طيبة من مال حلال لما صح عنه صل الله عليه وسلم أنه 
قال: «إن الله تعَالى طَيِّبٌ لا يِمْبَنُ إلا طيباً» وروى الطبراني عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«إذا خرج 
الرجل حاجّاً بِنَفَمَةٍ طَيّبةٍ وَوَضْمَ رجله في العْرْزْ فنادى : لبيك 
اللهم لبيك ناداه مناد من السماء: لبيك وَسَعدَيك زادك حلال 
وراخليك صسلذل: وحن مبرورٌ غير مَأزور. وإذا خرج الرجل 
بالنفقة الْحْبِيئَةِ فوضع رجله في العَرزٍ (" فنادى: لبَيِكَ اللَّهُمْ لبيك 
ناداه مناد من السّماء لآ لَبّيك ولا سَعْدَيْكَ زَادُكَ حرام وَنفقتك 
حرام وَحَجك غَيْرُ مور ». 

(؟) الغرز: هوركاب من جلد. 


و ينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن 
مزاهم لقوله صلى الله عليه وسلم: «ومن يَسْتَعْفِف ع اللهء ومن 
يَسْمَعْن يَُغْنْهِ الله» وقوله عله :نالا براك التجل يساك الناين 
حتى يأتي يوم القِيامة وليس في وجهة 0 لخم». 


ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار 
الآخرة, والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك 
المواضع الشريفة ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا 
وحطامهاء أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك, فإن ذلك من أقبح 
المفقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله كما قال تعالى 
«مركم بيد الحيَآلدَا تافآ : ِمأعَمْلهمفَِامَهْرَ 
فبها لَابسَحَسُونَ ولبكَ اَن حاو الآيزة 0 


ره 


وحبط مَاصَحع صَتَعوإْف وبل مَصكَان سملو 14 وقا 


04 


تعالى 8 مَك ليرد لْمَاجِلَةَ عجَلمَا لوفيها مَاشمَام 0 ثم 


- 
4 #7 
هر 0 


جَعَلَالوْجَهَمْيصلَنها مدمُوما مدَحُورا و 
000 ساح سس ساعرسيرء هورم سر سبي لاس سطظ بور 4 
له 


وسعئ فاسعيهاوهومؤمن فَأَوْادك صحكان سيه ممم 


)١(‏ مزعة حم : أني قطعة من الحم 
(١؟)‏ سورة هود الآية 18 15, 
(؟) سورة الإسراء الآية 18. 19. 


وصح عنه اه أنه قال: قال الله تعالى (أنَا أَعُْنَى 
الشركاء عن الشَركِ من تمل عمَلاً أشْركُ قعي فيه غَيْرِي 
تَرَكْنَّهُ ووشركه). و ينبغي له أيضاً أن يصحب في سفره الأخيار 
من أهل الطاعة, والتقوى, والفقه في الدين ويحذر من صحبة 
السفهاء والفساق. 

و ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته» و يتفقه في 
ذلك و يسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة, فإذا ركب دابته 
أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسمي 
لله سبحانه ويحمده .ثم يكبرثلاثاً ويقول: 
وسِْحَ نال سَحَرََاهَدَوَمك لين لكين 
لمَنقَاء بون 5 اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى» 
وَمِنَ العَمَلٍ ما نَرْضَىء اللّهم ون علينا سَفَرَنا هذاء واطو عَنَا 
بعده, اللهم أنت الصَّاحبُ في السَّفْر والخليفة في الأهل. اللهم 
إني أعوذ بك من وعثاء ( السفر وكابة المنظر وسوء المُْقلب في 
المال والأهل». لصحة ذلك عن النبي عله . أخرجه مسلم 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. و يكثر ني سفره من الذكر 
والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر 


)١(‏ مقرنين: أي مطيقين. 
(؟) سورة الزحرف الآية .١8‏ 


(") وعفاء الفر: أي مشقة السفر. 5 


معانيه, ويحافظ على الصلوات في الجماعة ويحفظ لسانه من كثرة 
القيل والقال, والخوض فيما لا يعنيه, والإفراط في المزاح و يصون 
لسانه أيضاً من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه 
وغيرهم من إخوانه المسلمين. و ينبغي له بذل البر في أصحابه 
وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروفء ونهيهم عن المنكر بالحكمة 
والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. 


فصل : فيما يفعله الحاح عند وصوله إلى الميقات 


فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يفتسل و يتطيّبء لما 
روي أن الحي عله تجرد من المخيط عند الاحرام؛ واغتسل» 
ونا ثبت في الصحيحين :عن عائشة ئشة رضى الله عنها قالت: «اكنت 
أطيب رسول الله عق لإحرامه قبل أن يحرم, ولحله قبل أن 
يطوف بالبيت». وأمرعائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن 
تغتسل وتحرم بالحج . 

وأمر عه أسماء بنت عميس لا ولدت بذي ال حليفة أن 
تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم, فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت 
الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس» وتفعل ما 
يفعله الحاج غير الطواف بالبيت كما أمر النبي عليه عائشة 
وأسماء بذلك. 

7اد 


واتششعت لن أراد الاحرام أن يتعاهد شار به وأظفاره وعانته 
وإبطيه, فيأخذ ماتدعو الحاجة إلى أخذه لثلا يحتاج إلى أخذ ذلك 
بعد الإحرام وهو مُحرّمٌ عليه, ولآن النبي لاه شرع للمسلمين 
تعاهد هذه الاشياء كل وقت كما ثبت في الصحيحين عن أبي 
هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلتعِ : «الفظرة 
خمس: الختَان والاسْتِخداد وفص الشَّاربِ وقلم الأ ظفَار وتئتف 
الأباط ) . وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا 
في قص الشارب وقَلْم الأظفار ونثف الإبط وحَلّق العانة أن لا 
نعرك ذلك أكثر من أر بعين ليلة. وأخرجه النسائي بلفظ: وقت 
لنا رسول الله 2 . وأخرجه أحمد وأبوداود والترمدي بلفظ 
النسائي, وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام لا في 
حق الرجال ولا في حق النساء, وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ 
شيء منها ني جميع الأ وقات بل يجب إعفاؤها وتوفيرها لما ثبت في 
الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول 
الله 2 : «خالفوا النشركن: وفُرُوا اللحى وأَحِفُوا 
الشواردب». 

وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله 0 : جروا الشَّوَارب وأَرْحُوا اللّحىء خَالِقُوا 
المجُوْسَ». وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من 


37ت 


الناس هذه السنة ومحار بتهم إِنّحى ورضاهم مشابهة الكفار 
والنساء ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم فإنا له وإنا إليه 
راجعون. ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة 
والتمسك بهاء والدعوة إليها. وإن رغب عنها الأكثرون, وحسبنا 
الله ون نعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ثم يلبس الذَّكر إزاراً ورداءَ و يستحب أن يكونا أبيضين 
نظيفين , و يسعحب أن يُخرم في نعلين لقول النبي عه : 
«وليحرم أَحَد كم في إزار ورداء ونغلن » أخرجه الامام أحمد رحمه 
الله . 
فصل : يجوز للمرأة أن تحرم بما شاءت من الثياب 

وأما المرأة فيجوز ها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو 
غيرضا ضع الحار من التشيه والرجال في لباضهع.«وآما تخصيعن 

بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرههما فلا 

32 

ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام» 
ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة, لقول 
اللشبعن عَبِلهِ : «إنّما الأعْمَال بالنّيّاتِ وَإِنّما لِك امْرىء ما 


نَوَى». و يشرع له التلفظ بما نوى فإن كانت نيته العمرة قال: 


اانا 


لبيك عنمرة؛ أو اللهم لبيك عمرة. وإن كانت نيته الحج قال : 
لبيك حجّاً. أو اللهم لبيك حجّاً. لأن النبي يق فعل ذلك 
والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركو به من دابة 
أو سيارة أو غيرهماء لأن النبي عَييته إنما أهلّ بعد ما استوى على 
راحلته وانبعثت به من الميقات للسير, هذا هو الأصح من أقوال 
أهل العلم. 

ولايشرع له التلفظ مما نوى إلا في الاحرام خاصة لوروده عن 
النبي اا 

وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغىي له أن لايتلفظ في شىء 
منها بالنية؛ فلا يقول: نويت أن أصلى كذا وكذاء ولا نويت أن 
أطوف كذاء بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة والجهر بذلك 
أقبح وأشد إثمأء ولو كان التلفظ بالنية مشروعاً لبينه 

الرسول 2َيلِ وأوضحه للأمة بفعله أو قوله. ولسبق إليه السلف 
العتااج. 

فلما لم ينقل ذلك عن النبي عَيلله ولا عن أصحابه رضي 
الله عنهم علم أنه بدعة وقد قال النبي عه اس الأثو 
د تاليا وَكُلّ بدُعَةٍ ضلالة» أخرجه مسلم ف صحيحه. 


1١6 


فصل في المواقيت المكانية وتحديدها 


والمواقيت خمسة: (الأول): ميقات أهل المدينة وهوذو 
الحليفة وهو السمى عند الناس اليوم أبيار علي . (الثاني): الجحفة 
وهوميقات أهل الشام وهي قرية خراب تلى رابغ , والناس اليوم 
يحرمون من رابغ: ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات, لأن 
رابغ قبلها بيسير. (الثالث): قرت المنازل وهو ميقات اهل نجد 
وهو المسمى اليوم السيل. (الرابع) يَلَمْلم وهو ميقات أهل اليمن. 
(الخامس): ذات عرق وهي ميقات أهل العراق. وهذه المواقيت 
فد وقتها النبي عَيُع من دكرنا ومن مر عليها من غيرهم ممن 
أراد الحج أو العمرة. والواجب على من مر عليها أن يحرم منها 
و يَحْرّم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصداً مكة يريد 
حجَأ أو عمرة سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من 
طريق الجو لعموم قول النبي عَيةِ لما وقت هذه المواقيت: «هُنّ 
َهُنّ ومن أتى عَلئْهنَ ين غير أهلهنَ ممّن أراد احج والفمرة». 
والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة 
أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة, فإذا دنا 
من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت 
سناد و إن كان الروك هنا لتود اشم يوان يعن ااه ورداءه 
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قبل ال ركوب أو قبل الدنومن الميقاتء فلا بأس» ولكن لاينوي 
الدخول في النسك ولايلبي بذلك إلا إذا حاذى الميقات أو دنا منه 
لأن النبي عه لم يحرم إلا من الميقاتء والواجب على الأمة 
التأبب ي به عله رم 
سبحانه فإ لََدكانَ لك فرَسشول مهسو حَسَة ١!‏ ولقو 
النبي عَم في حجة الوداع: «خُدُوا عَنّي مَتَاسِككُم» 0 
توجه إلى مكة ولم يرد حجَأ ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد 
وتحوادك تلض هليه بحرم أن يرجت و ذلك لقن 
لبي َيه د «هُنّ لَهنّ 
ومن ألى عليْهنْ من عير ألهبهن متن أراد الحج والغمرة» 


اتمتقومه أن باحر عل ليت ول بره سينا ولا جتدرة فلا درا 
عليه. وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم فله الحمد والشكر 


على ذلك, و يؤيد ذلك أن النبي ع نا أتى مكة عام الفتح 
لم يحرم بل دخحلها وعلى رأسه المغفر لكونه لم يرد حينذاك حجّأ 
ولا عمرة وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك. 

وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم 
و بحرة والشرائع و بدر ومستورة وأشباهها فليس عليه أن يذهب 
إلى ثىء هن المواقيت الخمسة المتقدمة بل مسكنه هو ميقاته فيحرم 





1 م الأخزاب لكي و 


١7 


منه ما أراد من حج أو عمرة, وإذا كان له مسكن ار خارج 
الميقات فهوبالخيار إن شاء احرم من الميقات وإن شاء أحرم من 
مسكنه الذي هوأقرب من الميقات! إنى مكة لعموم م قول 
البي علتع في حديث ابن عباس لما ذكر المواقيت قال: «ومن 
رن مِن أهُله حتى أهل مكة هون مِنْ 
مكة». أخرجه البخاري ومسلم, لكن من أراد العمرة وهو في 
الحرم فعليه أنه يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه لأن 
النبي عله لا طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن 
أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه فدل ذلك على أن المعتمر لا يحره 
بالعمرة من الحرم واما يحره بها س الحل وهذا الحديبت بخص 
حدية:ابنقن عتياس”الشقهدء يدل عل أن تراد 
النبي عله بقوله: «حنَّى أل مكة بِهِلُونَ من مَكة» هو 
الإهلال بالحج لا العمرة إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائز من 
الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج 
إلى الحل وهذا أمر واضح وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم 
وهو أحوط للمؤمن لأن فيه العمل بالحديثين جميعاً والله الموفق. 

وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج 

ملحو ا لك لات سبق أن اعتمر قبل الحج فلا 
)١(‏ فمهله : أي اهلاله بالتلبية من مكان احرامد, 


ةلات 





دليل على شرغيشه بن 'الأذلة ندال عن أن الأفضا ترك يان 
النبي لاقع وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم 
من الحج «إمنا اميرك عالق فيد التنعيم لكونها لم تعتمر مع 
الناس ر ووظ وك كا توي اش كي 0 
النبي َيه أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من 
الميقات فأجابها النبي م د اناد حميت ا 
العمرتان, العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة. فمن كان 
مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فرأغه من الحج عملا بالأدلة 
كلها وتوسيعاً على المسلمين ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة 
أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة الي دخلوا بها مكة يسق 

و لكيس نمضت كد ة ! لزحام والحوادث مع ما فيه من 
المخالفة لهدي النبي يفيك وسنته والله الموفق. 


فصل في حكم من وصل إل الميقات في غير أذ شهر احج 
إعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان: إحداهها أن يصل 
إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان فالسّنة في حق هذا أن 
يحرم بالعمرة فينو يها بقلبه و يتلفظ بلسانه قائلا: لبيك عمرة» أو 
اللهم لبيك عمرة ثم يلبي بتلبية النبي علقم وهي: «ابَّئِك 
اللْهْمّ نَبَيْكَ لَبَيِكَ لاشريك لَك لَبَيِكْ إن الحمد والنَعمَة لك 
حنأاانت 


والشلك لآ شريكٌ لك» و يكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله. 
سبحانه حتى يصل إلى البيت فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية 
وطاف بالبيت سبعة أ: شواط وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج 
إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم حلق شعر 
رأسه أو قصره و بذلك تمت عمرته وحل له كل شىء حرم عليه 
بالإحرام. 

الحال الثانية: أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج وهي شوال 
وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. فمثل هذا ري 
ثلاثة أشياءء وهي: الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما 
أن السبي عَلُهْ لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة 
لوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة لكن السنة في حق 
هذا أيضاً إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة و يفعل ماذ كرناه 
في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج لأن 
النبي عله أمر أصحابه لا قر بوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم 

عمرة, وأكد عليهم في ذلك بمكة فطافوا وسعوا وقصروا وحاوا 
امتتالا لأمره عه إل من كان معه اهدي فإن 
النحبي يده أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر 
والسّنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعاً. لأن 
النبي عَفيتَمْ قد فعل ذلك وكان قد ساق اهدي وأمر من ساق 
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المدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته وأن لا 
يحل حتى يحل منهما جميعاأ يوم النحر وإن كان الذي ساق الهدي 
قد احرم بالحج وحده بقى على إحرامه أيضأ حتى يحل يوم النحر 
كالقارق هما 

وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس 
معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه بل السنة في حقه أن 
يتمعل إحرامه عمرة فيطوف و يسعى و يقصر ويحل كما أمر 
النبي عله من لم يسق اللهدي من أصحابه بذلك, إلا أن 
يخى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخراً فلا بأس أن يبقى على 
إحرامه والله اعلم. 

وإن عاق لز اقلا شك وين انوع لكر عريفا 
أو خائفاً من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه «فإن 
حبسني حابس فمجلي حيث حبستني» لحديث ضباعة بنت 
الزبير أنها قالت: «يارسول الله إنى أريد الحج وأنا شاكية, فقال 
نا انديب عند «حُحَي واسْتَرِطِي إن على حَيْتُ حَبَشتني» 
متفق عليه.وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من 
مام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه. 


87١‏ ب 


هل عبزئه عن حجة الأسلام؟ 


يصح حج الصبي الصغير والحارية الصغيرة لما في صحيح 
مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفغت إلى 
النبى عن صبيّأ فقالت: يارسول الله أهذا حج؟ فقال : «نَعَمُ 
وَلْكِ أخرٌ». وف صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال حُجّ 
1 اا 1 

ل ار انا ان سكم 

بن فع رسول الله يه وانا بل سيمع سعام 
لكام ّ» جراهما هد' ا عن جحه واسلاام وهكذا عبد 
0 ا ل ححة 
النبي 1-7 قال يماي يخ فم م لح الي أن بم 

حجةٌ أخرى يما عبد حَجّ ثم أعتق فَعَليه حجّة أخرى». 

لم إن نسي :رك المي ل لم جز ولية فيجرده 
من حا عد م م ا 
عنه المحرم الكبير, وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها 


)لله 'اخنث : أي ادرك "لوغ 
0-7 5 _ 


كت 


الإحرام ونيّها و يلبي عنها وتصير محرمة بذلك. وتمنع مما تمنع منه 
المحرمة الكبيرة. و ينبغي أن يكونا طاهري الثياب والآ بدان 
حال الطواف لأن الطواف يشبهالصلاة. والطهارة شرط 
لصحتهاء وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما 
وفعلا عند الاحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما 
ووليهما هو المتولي لشئونهما القائم بمصالحهماء سواء كان أباهما 
أو أمهما أو غيرهماء و يفعل الولي عنهما ما عجزا عنه كالرمي 
ونحوه. و يلزمهما فعل ماسوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة 
والمبيت بمنى ومزد لفة والطواف والسعي, فإن عحزا عن الطواف 
والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين والأفضل لحاملهما أن لا 
يجعل الطواف والسعي مشتر كين بينه و بينهماء. بل ينوي الطواف 
والسسخ لها و رطرف اله طزانا شتات ريض الي ا 
مستقلا احتياطاً للعبادة وعملا بالحديث الشريف «ذَغ ماي ريبك 
إلى مالا يريبك» فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول 
أجزأه ذلك في أصح القولين لأن النبي عطاق لم يأمر التي سألته 
مسي المي أتطت ف لها رهم ولو كان ذلك واجباً 
لبينه علد والله الموفق. و يؤمر الصبي المميز والجارية المميزة 
بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم 
الكبر. وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة 
ققرت 


بواجب على وليهما بل هو نفل» فإن فعل ذلك فله أجر وإن ترك 
ذلك فلا حرج عليه والله أعلم. 


فصل ف بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم 

ولا يجوز للمحرم بعد نية الاحرام سواء كان ذكراأ أو أنثى أن 
يأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره أو يتطيب, ولا يجوز للذكر خاصة 
أن يلبس مخيطأ على جملته يعنى على هيئته التي فصل وخيط عليها 
كالفنيلة والسراو يل والخفين والجور بين إلا أن لا يجد إزارأ خاز 
له لبس السراو يل وكذا 5 لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين 
من غير قطع لحديث ابن عباس الثابت في الصحيحين أن 
النبي َي قال: «مَن لَمْ يجدٌ تَغلين فليلبس الحْمين ومَنْ لَمْ 
يَجِدَ إزَارأُ فُلْيَلبس الشَّرَاويل». 

وأما ما ورد في حديث ابن عمر من الأمر بقطع الخفين إذا 
احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ لأن النبي َه أمر 
بذلك بي المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب ثم لما خطب 
الناس بعرفات أذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر 
بقطعهماء وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز كما قد علم في علمي 

ا 


أصول الحديث والفقه فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع ولو كان 
ذلك واجبأ لبينه مَل والله أعلم. 

ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها 
من جنس النعلين ويجوز له عقد الإزار ور بطه بخيط ونحوه لعدم 
الدليل المقتضي للمنع ويجوز للمحرم أن يغتسل و يغسل رأسه 
ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة فإن سقط من رأسه شيء 
بسبب ذلك فلا حرج عليه ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس 
حيطا لوجهها 0 والنقاب أو ليديها كالقفازين لقول 
النبي اه «لآتئتقِبٌ المرأة ول تلبس الفُفَازينَ» رواه 
البخاري. والقفازان: مايخاط أوينسج من | لصوف أو القطن أو 
غيرهما على قدر اليدين, و يباح لا من المخيط ماسوى ذلك 
كالقميص والسراو يل والخفين والجوارب ونحوذلك, وكذلك 
يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا 
عصابة, وإن مس الخمار وجهها فلا ثىء عليها لحديث عائشة 
رضي الله عنهاقالت: «كات الركبان ممرون بنا ونحن مع رسول 
الله َيه فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على 
وجهها. فإذا جاوزونا كشفناه» أخرحه أبوداود وابن ماجه. 
وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله. كذلك لا بأس أن 
تغطي يديها بثوبها أو غيره ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا 
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كانت بحضرة الرجال الأجانب لأنها عورة لقول 3 سبحانه 
لس 


وتعال لابين رِبَهُنَ لهت 74 اليم 
ولاريب أن الوحه والكفين من أعظم الزينه . والوحه فق ذلك 


2ل وى لل عر 


أشد وأعظم وقال تعالى 0 وَإِدَاسَأًلسْمُوهٌنّ َّمسنعا لضت من 


رم 


وراء حابن دَلِحكم أطهرا طهر لفلويك وفلُور هن اند 
وأما ما اعتاده كثير من النساء من 15 العضانة تحك الكتمان 
لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرّع فيما نعلم. ولو كان ذلك 
مشروعاً لبينه الرسول عَللهِ لأمته ولم يجز له السكوت عنه. 
ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها 
مسن وسخ أو نحوه. ويجوز له إبداها بغيرها ولا يجوز له لبس شبيء 
من الشياب مسه الزعفرن أو لويس لأن لبي ع نهى عن 
ذلك في حديث ابن عمر. 0 ارقي 
والفسوق والجداللقول له تعالى (إ الس هرمس ولت فمن 


في 


رك 0ل لحي م 
وسح عن ابي عي , أنه قال: «مَنْ حجٌ فلم 


٠9 


َقْتُ ولم يَفسْق' رجع كيؤم وَلِدَنهُ أه». والرفث: يطلق على 
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الجماع وعلى الفحش من القول والفعل. والفسوق: المعاصي . 
والجدال: المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه. فأما الجدال 
بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به بل هو 
مأمور به. لقول الله تعالى : فق أَدعإِلَ سَبِلِ ريك با لجْكمَةَ 
الوط ةَكلْسَئَةوَحَد لَه يلق أحسن 4" 

ويحرم على المحرم الذ كر تغطية ة 
والعمامة أو نحو ذلك وهكذا وجهه لقول النبي عه في الذي 
سقط عن راحلته يوم عرفة ومات (اغسلُوه ماء وَسِدْرٍ وكمنوه في 
نَؤْبِيه وَلَآتُْحَمَرُوَا رَأْسَه وَوَجْهه فإنْهُ يبعت يوم القيامة مُبِيأ) 
منفق عليه. وهذا لفظ مسنم وأما استظلاله بسقف السيارة أو 
الشمسية أو نحوهما فلا بأس به كالاستظلال بالخيمة والشجرة لا 
ثبت في الصحيح أن النبي 2ه ظلل عليه بثوب حين رمى 
جمرة العقبة, وصح عنه فكع أنه ضر بت له قبة بنمرة فنزل 
تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. 

ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري 
والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه, وعقد النكاح والجماع وخطبة 
النساء ومباشرتهن بشهرة لحديث عثمان رضي الله عنه أن 
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النبى عه قال: «لايلكم المخرم ولا يُنْكمُ ولا تخطب». 
رواه مسلم. 

وإن لبس المحرم مخيطاً أوغطى رأسه أو تطيب ناسياً أو 
جاهلا فلا فدية عليه» و يزيل ذلك متى ذكر أو علم وهكذا من 
حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئاً أو قلم أظافره ناسياً أو جاهلا 
فلا شيء عليه على الصحيح. ويحرم على المسلم محرماً كان أو غير 
محرم ذكراً كان أو أنثى قتل صيد الحرم وا معاونة في قتله بآلة أو 
إشارة أو نحو ذلك. ويحرم تنفيره من مكانه ويحرم قطع شجر الحرم 
ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها لقول النبي علنه : «إِنّ 
هذا الْبَلَدَ ‏ يعني مكة ‏ حرام بخَرْمة الله إلى يوم القيامة لا 
يُعْضدُ شَجَرُقا ولآيُتَفْر صَيِدها ولا يُخْتَلَى خلاهاء ولا تحل 
سَاقِظَمَهَا إلا لِمْشِدِ» متفق عليه. والمنشد هو المعرف, والخلا هو 
الحشيش الرطب, ومنى ومزدلفة من الحرم وأما عرفة فمن الحل. 

فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة 


فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخوها 

لأن النبي عَم فعل ذلك فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له 

تقديم رجله اليمنى و يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول 

الله أعوذ بالله العظيم و بوجهه الكريم وسلطانه القديم من 
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الشيطان الرجيم, اللهم افتح لي أبواب رحمتك. و يقول ذلك عند 
دخول سائر المساجد وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت 
عن النبي يفت فيما أعلم. فإذا وصل إلى الكعبة قطم التلبية 
قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعاأ أو معتمرأ ثم قصد الحخر 
الأسود واستقبله, ثم يستلمه بيمينه و يقبله إن تيسر ذلك ولا 
يؤذي الناس بالمزاحمة, و يقول عند استلامه: بسم الله والله أكبر. 
فإن شق التقبيل استلمه بيده أو عصاء وقبّل ما استلمه به فإن 
شق استلامه أشار إليه وقال: الله أكبر ولا يُمَبّل ما يشير بهى 
ويجعل البيت عن يساره حال الطواف, وإن قال في ابتداء طوافه 
اللهم إمانا بك وتصديفاً بكتابك ووفاءً بعهد نه واتباعاً السنة نبيك 
علد علا فهو حسن لاد ذلك قدروي عن 

انل 5 3 . ء 
ال اشواط أأغله * 
لنبي 2 بكرت سيع و و يرمل في جميع لغلا نه 
الأ ول من الطواف الأ ول وهو الطواف الذي يأتى به أول ما يقدم 
مكة سواء كان معتمراً أو متمتعا أو حرماً بالحج وحده أو قارناً بينه 
وبين العمرة ويمثى في الأ ر بعة الباقية يبتدىء كل شوط بالحجر 
الأسود ويختم به. والرمل هو الإسراع في المثبي مع مقار بة الخطى 
ويستحب له أن يضطبع في جميع هذا الطواف دون غيره 
والاضطباع أن يجعل وسط الرداء نحت منكبه الأممن وطرفيه على 
عاتقه الأ يسر. وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو 


ةلت 


الأقل. فإذا شك هل طاف ثلا ثة أشواط أو أر بعة جعلها ثلا ثة 
وهكذا يفعل في السعي 

و بعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه 
وطرفيه على صبدره قبل أن صل ركسي الطوات 

ونما ينبغى إنكاره عل السناء وتحذيرهن منه: ان ال 
ررقت ال الطيبة وعدم التستر وهن عورة فيجب عليهن التستر 
وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها 
النساء مع الرجال لأنهن عورة وفتنة ووجه المرأة هو أظهر زينتها 
فلا يحوز لها 00 إلا لمحارمها لقول الله تعالى #وَلَاببّرِينَ زِينتهن 
إلا بموتتهري 4" الأب لذ عور هن كشن الوا عبد تقبيل 
الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال, وإذا لم يتيسر هن 
فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لمن مزاحمة الرجال بل 
يطفن من ورائهم وذلك خير لهن وأعظم أجراً من الطواف قرب 
الكعبة حال مزامتهن الرجال ولا يشرع الرمل والاضطباع في غير 
هذا الطواف ولا ني السعي ولا للنساء لأن النبي عا لم يفعل 
الرمل والاضطباع إلا في طوافه الأ ول الذي أنى به حين قدم مكة 
ويكون حال الطواف متطهراً من الأحداث والأخباث خاضعاً 
لربه متواضعاً له و يستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله 
والدعاء وإن قرأ فيه شيئاً من القران فحسن ولا يجب في هذا 
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الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعى ذ كر مخصوص ولا 
زعاء عسوض وآمااها أحلاته يمف النامن ين عضيس كل شرط 
من الطواف أو السعى بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا 
أصل له, بل مهما تينمن الذكر والدغاء كفىفإذا حاذى 
الركن اليماني استلمه بيمينه وقال: بسم الله والله أكبر ولايقبله. 
فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولايشير إليه ولا يكبر 
عند محاذاته لأن ذلك لم يشبت عن النبي عله وا 
ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود 9 رَيَيَا 
التاق ألناحْستة ون الأيزز: عسة عات" 
وكلما حاذى الحجر الأسود استلمه وقبله وقال: الله أكبر. فإن لم 
يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبرء ولابأس 
بالطواف من وراء زمزم والمقام ولاسيما عند الزحام والمسجد كله 
محل للطواف ولوطاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك, ولكن طوافه 
قرب الكعبة أفضل إذا تيسر ذلك فإذا فرغ من الطواف صلى 
ركعتين خلف المقام إذا تيسر ذلك وإن لم يتيسر ذلك لزحام 
ونحوه صلاهما ني أي موضع من المسجد و يسن أن يقرأ فيهما بعد 
الفاتحة (قل ياأيها الكافرون, وقل هوالله أحد) ثم يقصد الحجر 
الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك اقتداء بالنبي يلع ني 
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ذلك ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يققف عنده والرقي على 
الصفا أفضل إن تير ويثرا عندذلك قوله تعالى «إنَألصّمًا 
وََلْمروَه من عا اده 14 ألآية . ويستحب أن يستقبل القبلة 
ويحمد الله و يكبره و يقول لا إله إلا الله والله أكبرَ لا إله إلا 
الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهوعل 
كل شيء قدير, لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده, ثم يدعورافعاً يديه بما يتيسر من الدعاء, و يكرر 
هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى 
بصل إلى العلم الأول فيسرع الرحل في المثي إلى أن يصل إلى 
العلم الثاني» وأما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها 
عورة وإنما اللشروع لها المثي في السعي كله ثم يمشي فيرقى المروة 
أو يقف عندها والرقي عليها أقضل إن تيسر ذلك, و يقول و يفعل 
على المروة كما قال وفعل على الصفا. 

ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه و يسرع في موضع الإسراع 
حتى يصل إلى الصفاء تمحر لدجم عرابت ذه اس , 
ورجوعه سعية لأن النبي 2 فعل ما ذكر وقال: «حُدُوا عَنّي 
مَتَاسِكَكُمْ» ويستحب أن يكثر ني سعيه من الذكر والدعاء بما 
تيسر وأن يكون متطهرا من الأحداث والأخباث؛ ولوسعى على 
غير طهارة أجزأه ذلك, وهكذا لوحاضت المرأة أو نفست بعد 

جات 


الطواف سعت وأجزأها ذلك لأن الطهارة ليست ت شرطأ في السعي 
وإغنا هي مستحبة كما تقدم: فإذا كمل السعي حلق رأسه أو 

قصره, والحلق للرجل أفضل فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن» 
وإذا كان قدومه مكة قريباً من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل 
ليحلق بقية رأسه في الحج لأن النبي لله لا قدم هو وأصحابه 
مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل و يقصر 
ولم يأمرهم بالحلق ولا بد في التقصير من : تعميم الرأس ولا يكفي 
انق يعت كما أن حلق كه لا يكضء ولراة لا بشرع ها إل 
التقصير والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أفلة فأقل» 
والأغلة هي رأس الاصبع, ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. 

فإذا فعل المحرم ما ذكر فقّد تمت عمرته وحل له كل شيء 
حرم عليه بالإحرام, إلا أن يكون قد ساق الحدي من الحل فإنه 
يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمزة جميعاً 

وأما من أحرم بالحج مفرداً أو بالحج والعمرة جميعاً فيسن له 
أن يفسخ إحرامه إلى العمرة و يفعل مايفعله التمتع إلا أن يكون 
قد ساق اهدي لأن النبي عه أمر أصحابه بذلك وقال: «لَؤلآٌ 
أني سْفْتُ الْهَرْي لأخللت مَعَكُم». 

وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف 
بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهرء فإذا طهرت طافت 
وسعت وقصرت من رأسها وتقت عمرتها بذلك فإن لم تطهر قبل 
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يوم التر وية أحرمت بالحج م: ن مكانها الذي هي مقيمة فيه 
وخرجت مع الناس إلى منىء, وتصير بذلك قارنة بين الحج 
والعمرة, يقل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند ا مشعر 
ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر اهدي والتقصير فإذا 
طهرت طافت بالبيت و بين الصفا والمروة طوافاً واحدأ وسعياً 
واحداً وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعاً لحديث عائشة أنها 
حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال لها النبي عَقعٍ : «إفعلي ما 
يَفْعل الحَاحٌ غَيْر أن لا تَطُوني بالتيت حتى تَظهُري» متفق عليه. 
وإذا رمت الحائض والنفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها 
حل ها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج 
حتى تكمل ححها كغيرها من النساء الطاهرات فإذا طافت 
وسعت بعد الطهر حل لها زوجها. 
فصل في حكم الإحرام بالحج بوم الثامن والخروج إلى منى 
فإذا كان يوم التروية وهوالثامن من ذي الحجة استحب 
للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرا م بالحج من 
مساكنهم. لأن أصحاب النبى عله أقاموا بالأبطح وأحرموا 
بالحج منه يوم التروية عن أمره ل ولم يأمرهم 
البي 3-3 أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند اميزاب 
وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى, ولو كان 
ا 


ذلك مشروعاً لعلمهمإياه. والخير كله في اتتباع 
اي د وأصحابه رضي الله عنهم . 

ويستحب أن يغتسل و يتنظف و يتطيب عند إحرامه بالحج 
كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات. و بعد إحرامهم بالحج 
يسن هم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم الترو ية 
و يكثروا من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة و يصلون بمنى الظهر 
والعضتؤ والتترتع والنسام الت واليتة ان بيصلرا كل صلوة 3 
وقتها قصراً بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران. 


ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم لأن النبي عله صلَى 
بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزد لفة قصراً ولم يأمر 
أهل مكة بالاتمام ولو كان واجباً عليهم لبينه لهم. 

ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى 
عرفة, و يسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال, إذا تيسر ذلك 
لفعله ينه . فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب 
الناس خطبة تناسب الحال يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم 
وبعده,)و يأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل 
الأعمال. ويحذرهم من محارمه. و يوصيهم فيها بالتمسك بككتاب 
الله وسنة نبيه ليقع . والحكم بهما والتحاكم إليهما ني كل 
الأمور اقتداء بالنبي علنه في ذلك كله, و بعدها يصلون الظهر 
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والعصر قصرأ وجمعاً في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين 
لفعله عله . رواه مسلم من حديث جابر. 


بتيسر استقباهما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل» و يستحب 
للحاج في هذا الوقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه 
والتضرع إليه» و يرفع يديه حال الدعاء وإن لبى أو قرأ شيئاً من 
القرآن فحسنء و يسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له, له املك وله الحمد يحبي وبيت وهوعلى كل شيء 
ري لا روي عن النبي د أنه قال: «حَيْرْ الدّعاء دعاء يوم 
رف أفْضَلْ ما قُلْتُ أنا والتيبُون من قَبلي لا إله إلا الله وخده ل 

شريكٌ لَه له الملكُ وله الحمْدُ د يُحِي و يُمِيتْ وفْوَعلى كُلّ شَيْه 
فدير». وصح عنه عن أنه قال: «أحبٌ الكلام إلى الله 
أر بع : سُبْحان الله والحمدُ لله ولا إِلّه إلا الله والله أكْبر». 


فينبغي الإكثار من هذا الذ كر وتكراره بخشوع وحضور قلب 
وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في 
9 اليوم العظيم ويختار 
مع الذكر والدعاء ومن ذلك (سبحان الله وبحمده سبحان 


وء سس عرو سم 


الله 58-7 0 لَاَإلَهَإِلَاَأنتَ حَ بحن كَإق حكنت ين 
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الظيلييرت 14'' (لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله 
الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون) (لا حول ولا قوة إلا بالله) (ربئا آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) (اللهم أصلح لي ديني الذي 
هوعصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاثي وأصلح لي 
آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير 
والموت راحة لي من كل شر ) (أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك 
الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء) (اللهم إني أعوذ بك من 
الحم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن اللأثم 
والمغرم ومن غلبة الدين وقهر الرحال. أعوذ بك اللهم من البرص 
والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أسألك العفو 
والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في 
ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وامن ر وعاتي(؟) 
واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن 
فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم اغفر لي خطيئتي 
وجهلٍ وإسراني في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي 
جدي وهزلي وخطئي وعمدي .و كل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما 
قدمت وما آخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني. 


(؟) الروع : هو ا خوف والفزع. 
ص 7 حك 


أننت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني 
اسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك 
وحسن عبادتك وأسألك قلباً سليماً ولسانا صادقا وأسألك من خير 
ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك علام 
الغيوب. 

اللهم رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام اغفر لي ذنبي 
وأذهب غيظ قلبي وأعذني من مضلات الفتن ما أبقيتني . 

اللهم رب السموات ورب الأ رض ورب العرش العظيم ر بنا 
ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والانجيل والقرآن 
أعنوذ يتلق عن تير كا ل عيء أذ نت أخذ ؛ نناضيبه أنت: الآ ول فليض 
قبلك شيء وانك الآخر فليس بعدك م شيء وأنت الظاهر فليس 
'فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقفض عني الدين 
واغنني من الفقر. اللهم اعط نفسي تقواها وزكها انت خير من 
زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل 
وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر. 
اللهم لك أسلمت و بك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت و بك 
خاصمت أعوذ بعزتك أن تضلني لا إله إلا أنت. أنت الحي الذي 
لا موت والجن واللإانس يموتوث. اللهم إني ي أعوذ بك من علم لا 
ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب 
نها. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء 
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والأدواء. اللهم ألهمني وى وأعذني من شر نفسي. اللهم 
اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم 
إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنى أسألك 
الحدى والسداد. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله واجله ما 
علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما 
علمت منه وما لم أعلم وأسألك من خيير ما سألك منه عبدك 
ونبيك محمد عه . وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك 

اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو 
0 وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك 
أن تمل كل قضاء قضيعه في حيرأ لأ:إلة إلا الله وعده لآ شريك 
له. له الملك وله الحمد يحيى ويميت بيده الخير وهوعلى كل ثبىء 
قير سيتان الل والحممد شولا إله إلا الله وال أكير ولا حول وله 
قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد محيد و بارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد محيد. (ر بنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار). 

و يستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من 
الأذكار والأدعية وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة 
على النبي مَقهِ و يلح في الدعاء و يسأل ربه من يري الدنيا 

ميقرت 


والآخرة. وكان النبي يه إذا دعا كر الدعاء ثلاثا فينبغي 
التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام. ١‏ 
و يكون المسلم في هذا الموقف ممبتأ لربه سبحانه متواضعاً له 
خاضعاً لجنابه منكسراً بين يديه يرجو رحمته ومغفرته, ويخاف عذابه 
ومقته, ويحاسب نفسه ويجدد توبة نصوحاً, لأن هذا يوم عظيم 
ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده و يباهي بهم ملائكته و يكثر 
في هالعتق من النار, وما رؤي الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا 
أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر, وذلك لا يرى 
من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته . وفي 
صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عققَهِ قال: 
رما من يوم أأكثر من أنْ تق الله فيه عبْدأ من الذَارِمِنْ يوم عرفه» 
وإنه ليَدنُوثم يُبَاهِي بهم الملآيكة فيقُول مَا أراد هؤلآء؟ ». 
فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيراً وأن يهينوا 
عدوهم الشيطان ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة 
والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا ولا يزال الحجاج في هذا 
الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس» 
فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار وأكثروا من التلبية 
وأسرعوا في المتسع لفعل النبي 2 ولا يجوز الانصراف قبل 
الغروب لأن النبي 2 وقف حتى غر بت الشمس وقال: 
«خُدُوا عَنَي مَنَاسِكَكُمْ». فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 
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ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعاً بأذان وإقامتين من حين 
وصوفا لفعل النبي َيه سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت 
المغرب أو بعد دخول وقت العشاء وما يفعله بعض العامة من لقط 
حصى الجمار من حين وصوله إلى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير 
مبنهم أن ذلك مشروع فهوغلط لا أصل له. والنبي لقع لم 
يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى ومن 
أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك؛ ولا يتعين لقطه من مزد لفة بل 
يجوز لقطه من منى والسنة التقاط سبع في هذا اليوم يرمي بها جرة 
العقبة اقتداء بالنبي 2َيْهِ أما في الأ يام الثلاثة فيلتقط من 
منى كل يوم إحدى وعشرين حصاة يرمي بها الجمار الثلاث. 


ولا يستحب غسل الحصى بل يرمي به من غير غسل لأن ذلك 
لم ينقل عن النبي عه وأصحابه ولا يري بحصى قد رمي به 
ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة ويجوز للضعفة من النساء 
والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل لحديث عائشة وأم 
سلمة وغيرهما. وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن 
يتموابها إل التيضلوا الفتحر كم يقفوا عند لتر اررام فيستقباوا 
القبلة و يكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا 
و يستحب رفع اليدين هنا حَال الدعاء وحيثما وقفوا من مزدلفة 
أجزأهم ذلك ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده لقول 

لنت 


النبي عَّْهِ «وَقَفْتُ هَهْنا ‏ يَغْني عَلىَ المشر ‏ وجع كلها 
موقف» رواه مسلم في صحيحه , وجمع هي مزدلفة, فإذا اسفروا 
جدأ انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس وأكثروا من التلبية في 
سيرهم فإذا وصلوا حسراً استحب الإسراع قليلاء ُإذا وصلوا منى 
قطعوا التلبية عند جرة العقبة ثم رموها من حين وصوهم بسبع 
حصيات متعاقباتء يرفع يده عند رمي كل حصاة و يكبر 
ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره 
ومنى عن يمينه لفعل النبي عَفقُةٍ وإن رماها من الجوانب 
الأخرى أجزأه إذا وقع الحصى في المرمى, ولا يشترط بقاء الحصى 
في المرمى وإنما المشترط وقوعه فيه فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم 
خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم وئمن صرح بذلك 
النووي رحمه الله في شرح المهذب, و يكون حصى الجمار مثل 
حصى الخدذف, وهو أكبر من الحمص قليلا. 

ثم بعد الرمي ينحر هديه و يستحب أن يقول عند نحره أو 
ذبحه «بسم الله وال كبر اللهم هذا منك ولك» و يوجه إلى 
القبلة, والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح البقر 
والغنم على جنبها الأ يسرء ولوذبح إلى غير القبلة ترك السنة 
وأجزأته ذبيحته لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس 
بواجب؛ و يستحب أن يأكل من هديه و يهدي و يتصدق لقوله 

ضعت 


تعالى : لفَكَوْ مولعمو سكمير ١1‏ أومتد وقت 
الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح 
أقوال أهل العلم, فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده ثم 
بعد نحر اهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره, والحلق أفضل لأن 
الين عله دعا بالرحمة والمغظرة للمحلقين ثلاث مرات 
وللمقصرين واحدة ولا يكفي تقصير بعض الرأس بل لا بد من 
تقصيره كله كالحلق» والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل. 

وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل 
شيء حرم عليه بالاحرام إلا النساء و يسمى هذا التحلل: التحلل 
الاول. و يسن له بعد هذاالتحلل التطيب والتوجه إلى مكة 
ليطوف طواف الإفاضة, لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
«كمت لكت رسول الله عق لاحرامه قبل أن يُحْرم و إِِله 
قبل أن يَطُوفٌ بالبيت » أخرجه البخاري ومسلم . 

ويسمى هذا الطواف طواف الافاضة وطواف الزيارة وهو 
كن ف أركان الحج لا ب يح الع اليه وهو المراد اي قوله ار 
وجل 539 لاق وَلْجُوفُوأ نذورهم وَليِطوَهوأ 
اليب صق 714 ب بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف 


)١(‏ سورة الحج الأية م8؟. 
2( التفث: : هوالوسخ والشعث المايح نج عن إطاله الشعور والاظفار في الاحرام 
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المقام يسعى بين الصفاوالمروة إن كان متمتعأ, وهذا السعي لحجه 
والسعي الأ ول لعمرته . 

ولا يكفي سعي واحد في أصح قول العلماء لحديث عائشة 
قالت: خرجنا مع رسول الله عدم فذكرت الحديث وفيه فقال: 
«من كَانَ معه قَدْئي فَلْيِهِنَ بالحجٌ مع المرة ثم لا يحل حتى 
يحِلّ مهما جميعأ» إلى أن قالت :«فطاف الذين أهلوا بالعمرة 
بالبيت و بالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا 
من منى لحجهم» رواه البخاري ومسلم وقوها رضي الله عنها عن 
الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى 
لحجهم. تعني به الطواف بين !لصفا والمروة على أصح الأقوال في 
تفسير هذا الحديث, وأما قول من قال أرادت بذلك طواف 
الافاضة فليس بصحيح لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع 
وقد فعلوه. وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع وهو الطواف بين 
الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجهء وذلك 
و ا ا ا 
أيضاً مارواه البخاري في الصحيح تعليقاً مجزوما به عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: ( أهلّ 
المهاجروت والأنصار وأزواج النبي عله ف حجة الو وأهللنا 
فلما قدمنا مكة قال رسول الله نه : «اجعلُوا إهلالكُم بالْحجّ 
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ععشرةٌ إلا مَن قَلَّد الهدي» فطفنا بالبيت و بالصفا والمروة وأتينا 
النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد ا هدي فإنه لا يحل حتى يبلغ 
الهدي محله ثم أمرنا عشية الترو ية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من 
المناسك جئنا فطفنا بالبيت و بالصفا والمروة) انتهى المقصود منه 
وهو صريح في سعي المتمتع مرتين والله أعلم. 

وأما مارواه مسلم عن جابر أن النبي اه وأصحابه لم 
يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحدا. طوافهم الآ ا 
محمول على من ساق ا هدي من الصحابة لأنهم بقوا على إحرامهم. 

ف الشيئ عله حتى حلوا من الحج والعمرة م 
والعببي ع2 قد أهل بالحج والعمرة وأمر من ساق الحدي أن 
يهل بالحج مع العمرة وألا يحل حتى يحل منهما جميعاً والقارن بين 
الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد كما دل عليه حديث 
جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة. 


وهكذا من أفرد احج و بقي على إحرامة إلى يوم النحر ليس 
عليه إلا سعي واحد, فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم 
كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة وهذا هو الجمع بين 
حديث عائشة وابن عباس و بين حديث جابر المذ كور و بذلك 
يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها. 


6غ8- 


تمايؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس حديثان 
صحيحان وقد أثبتا السعي الثاني في حق المتمتع وظاهر حديث 
جابر ينفي واللشبت مقدم على النافي كما هومقرر في علمي 
الأصول ومصطاح الحديث والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 


فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر 


والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأ ربعة يوم النحر كما 
ذكر فيبدأ أولا برمي حرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصيرثم 
الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع وكذلك للمفرد والقارن إذا 
لم يسعيا مع طواف القدوم, فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض 
أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي عله في ذلك, و يدخل 
في ذلك تقديم السعي على الطواف لأنه من الأمور التي تفعل يوم 
النحر فدخل في قول الصحابى: فما سئل يومئذ عن شىء قدم ولا 
أخر إلا قال « افْمّل وَلاً حرج ولأن ذلك مما يقع 5 النسيان 
والجهل فوجحب جه ووه ا الحم اليك د التيسير 
والتسهيل وقد ثبت عن النبي َه أنه سئل عمن سعى قبل أن 
يطوف فقال «لا حَرَج» أخرجة أبوداود من حديث أسامة بن 

45 


شريك بإسناد صحيح. فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير 
شك والله الموفق. 

والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلااثة وهي رمي 
جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لما 
ذكرانفاًء فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه 
بالاحرام من النساء والطيب وغير ذلك؛, ومن فعل اثنين منها حل 
له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء و يسمى هذا التحلل 
الأول. 

و يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه» والدعاء 
بما تيسر من الدعاء النافع, وماء زمزم لما شرب له كما روي عن 
النبي يِل ني صحيح مسلم عن أبي ذر أن ابي عل قال 
في ماء زمزم: «إنْه طَعَامُ ظغم». زاد أبوداود «وسْفَاءٌ سَهَم». 

و بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج 
إلى منى فيقيمون بها ثلا ثة أيام بلياليها و يرمون الجمار الثلاث في 
كل يوم من الأ يام الثلاثة بعد زوال الشمس ويجب الترتيب في 
رميها فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلى مسجد الخيف فيرميها 
بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده عند كل حصاة و يسن أن 
يتأخر عنها ويجعلها عن يساره و يستقبل القبلة و يرفع يديه و يكثر 
من الدعاء والتضرع, ثم يرمي الجمرة الثانية كال ولى» و يسن أن 

طانم 


يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن بمينه و يستقبل القبلة و يرفع 
يديه فيدعو كثيرا ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها ثم يرمي 
الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها 
في اليوم الأول و يفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم 
الأول اقتداء بالنبي ملظ والرمي في اليومين الآ ولين من أيام 
التشريق واجب من واجبات الحج وكذا المبيت ممنى في الليلة 
الأ ولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب. 
ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من 
منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس» ومن تأخر وبات 
الليلة الثالثة ورمى الحمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم 
أجرأ كما كلاش تفاق « وَآذحكروأ لهأب ٍمَعْدُودبَ 


اسه خم عزن 5 عله 


مَمَِتجلَفِ يَوْمَين انم عل وَمَن تَأَحّ فلا إِنْمَ 
لِمَناتَق الآة” "ون النبي عر رخص لتنا ق 
التعجل ولم يتعجل هو بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم 
الثالث عشر بعد الزوال ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر. 

ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة 
العقية وسائر الجمار بعد أن يرمى عن نفسه: وهكذا البنت 
الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها لحديث جابر قال: 
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«حجَججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومَعنًا النّسَاء 
' والصَّبيَان فلبّينا عن الصَّبيانَ ورمينا عنهم»اخرجه ابن ماجة.. 

ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كرينن اويل أن يوكل 
من يرمي عنه لقول الله تعالى :افأ سدم َّهمأسَتَطعَم بم!"" 
وهؤلاء لا ييستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات وزمن الرمي 
يفوت ولا يشرع قضاؤه لهم فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من 
المناسك فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان 
حجه نافلة لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو كانا نفلين لزمه 
النافهيها لقول ات عاك :"ل وَأَيَمُوا احج وَالْعمرة لله ًَّ ند "١4‏ وزمن : 
الطواف والسعى لا يفوت بخلاف زمن الرمى. 

وأملة ا ترقرق بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمنها 
يفوت ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة 
بخلاف مباشرته للرمي ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن 
الحلت اليالع لسن الور يخادوك غيره. 

والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يشرع يا ينا الابيد 
ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من 
الجمار الثلاث وهوني موقف واحد, ولا يجب عليه أن يكمل رمي 
)١(‏ سورة التغابن الآية 15. 
(؟) سورة البقرة الأية 15, 

ةع 


اذاو اللاي عو هن جم برس عن سنوي امح 
قولي العلماء لعدم الدليل الموجب لذلك ونا في ذلك من المشقة 
0 والله سبحانه وتعالى يقول: 4 وكاحكل عَكَددقٍ لين 
0 حَرْج بم 7 وقال الشبي صل الله عليه وسلم: «يشروا ولا 
0 ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم ولو فعلوا ذلك 
لنقل لأنه مما تتوفر الهمم على نقله والله أعلم. 
فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن 
ويجب على الحاج إذا كان متمتعاً أو قارناً ولم يكن من 
حاضري المسجد الجرامء دم وهوشاة أو سبع بدنة أو سْبْعُ 
بقرة. ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيبء» لأن 
ل و ل 6 
سؤال الناس هدياً أو غيره سواء كانوا ملوكاً أو غيرهم إذا يسر 
ا اوه ا ل 
في الأحاديث الكثيرة عن النبي 2ه في ذم السؤال وعيبه. 
ومدح من تركه, فإن عجر المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه 
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أن يصمم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله, وهو مخير 
في صيام الثلاثة إن شاء صامها قبل يوم النحر وإن شاء صامها في 
أيام التشريق الثلاثة. قال تعالى: « ضنْتَمِتَم ةليع قا 
سْيَْسَرَ َأ َدىفْن لد َصِيَام َكئ أو وف لي وَسَبْعٍَ إدَاتَعكم 
تك عَعَرَة كلدك له يكن محم حَاضِرى انيم خرا "١44‏ 
الآاية. 

وف صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر قالا «لم يرخص 
في أيام التغريق أن يصمن إلا لمن لَمْ يجد المذي» وهذا في حكم 
المرفوع إلى النبي يله والأفضل أن يقدم صوم الأ يام الثلاثة 
على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطراً لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم وقف يوم عرفة مفطرأ ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة» ولأن 
الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء ويجوز صوم الثلا ثة 
الأ يام المذكورة متتابعة ومتفرقة» وكذا صوم السبعة لا يجب عليه 
التتابع فيها بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة لأن الله سبحانه لم 
يشرط التتابع فيها وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام, والأفضل 
تأخير صوم السبعة إلى أن يرجع إلى أهله, لقوله تعالى (وَسَبْعَةٍ ذا 
يَعَعُمْ). 0 

والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم 
)١(‏ سورة البقرة الآية ,١55‏ 


١ه‏ ب 


هديا يذبحه عن نفسهء ومن أغطي هديا أوغيره من غير مسألة ولا 
إشراف نفس فلا بأس به ولوكان حايجاً عن غيره أي اذا لم 
يشترط عليه أهل النيابة شراء ال هدي من ال مال المدفوع له وأما 
مايفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئاً من ا هدي 
باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب فهذا لاشك في تحريمه لأنه 
من التأكل بالكذب, عافانا الله والمسلمين من ذلك. 


فصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم 

ومن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر, والمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة 
كما أمر الله بذلك في كتابه, وعلى لسان رسوله علا ا 

وأما ما يفعله الكثير من الناس من سكَاكَ مكة وغيرها من 
الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع فيجب 
النهى عنه, وأمر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد لما قد 
ثبت عنه يِه أنه قال لابن أم مكتوم لما استأذنه أن يصلى في 
بيته لكونه أعمى بعيد الدار عن المسجد: «قَل تَسْمَعُ النداء 
بالصلاة؟ » قال: نعم. قال: «فأحثٌ». وف رواية ««لآً جد لَك 
إخصَةٌ» وقال لقع : «لقد هَمَمْتٌ أن آمر بالصّلاة قَنْقَام ثم 


7هءت 


آمر رجلا فَيَؤْمَ الناس ثم أَنْطَلِقْ إلى رجَال لا يشْهدونَ الصلاة 
َأعرّق عليهم بيُوتهم بالنار». ١‏ 

وفي سنن ابن ماجة وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس أن 
النبي عن قال :«من سَمِمَ التّداء فَلَمْ يأتِ فلا صَلاة له إلا 
مِنْ ممذر». وفي صحييح مسلم عن ابن مسعود قال: مَنْ سرّه أن 
يَلْقَى الله غدا مُسلماً فَليُحَافظ على قؤلاء الصّلوات حَيِْتٌ يُنادى 
بهنّ. فإن الله شَرعَ لتبيّكم سُئَنَ الهدى وإِنْهُنّ من سن الهُدَى 
ولو أنّكم صلّيتم في بيُويَكُمْ كما يصلى هذا المُتَخَلُف في بيته 
لع كييك كم ولوثركتم سْنَةَ نبيكم أَضَلَلْتَمْ وما من رحل 
يخطهرفيبح دن الطهورثم يمد إلى متتعد عن هذه اناد إلا 
كتب الله له بكنل خطوة يخظوها حسَنةٌ و يرفعه الله بها درجةٌ 
ويُحظٌ عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق 
معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتي به يهادى بين الرجلين حتى 
يقام في الصف». ' 

ويجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله تعالى. والحذر 
من ارتكابها كالزنا واللواط والسرقة وأكل الر با وأكل مال اليتيم 
والغش في المعاملات, والخيانة في الأمانات وشرب المسكرات 
والدخان, وإسبال الثياب والكبر والحسد والرياء والغيبة 
والنميمة والسخرية بالمسلمين واستعمال الات الملاهي, 


07س 


كالاسطوانات والعود والر باب والمزامير وأشباهها واستماع 
الأغاني واللات الطرب من الرادي و وغيره. واللعب بالترد 
والشطرنج والمعاملة بالميسر وهو القمار وتصو ير ذات الأرواح من 
الآدميين وغيرهم, والرضا بذلك, فإن هذه كلها من المنكرات 
التى حرمها الله على عباده في كل زمان ومكان, فيجب أن 
تدر الحجاج وسكان بيت الله الحرا م أكثر من غيرهم لأن 
المعاصي في هذا البلد الأمين إثمها أشد وعقوبتها أعظم . وقد الى 
لحان وض كر وهب لاح كلا رن وعد بير 
فإذا كان الله قد توعد من أراد أن يلحد في الحرم بظلم 
نكيف مكرلعرة موي الحاو اسع ران يب 
الحذر من ذلك ومن سائر المعاصي. 
ولا يمحصل للحجاج بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من 
علا لحني ونجويا عا حرم دحيم كدان للدي عن 
انبي َه أنه قال: «من حجٌ فلم يَرقْتْ ولم بَفْسّقَ رجع كيوم 


وَلَدَنْهُ ا 
وأشد من هذه ال منكرات وأعظم منها دعاء الأموات 
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عند الله أو يشفوا مريضه أو يردوا غائبه ونحوذلك. وهذا من 
الشرك الأكبر الذي حرمه الله وهودين مشركي الجاهلية وقد 
بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي 77 فيحب على 
كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره وأن يتوب إلى الله ثما سلف 
من ذلك إن كان قد سلف منه شىء, وأن يستأنف حجة جديدة 
تعد النرية مي لان العرقة الك عضط الأ عمال كلها كماقال 
لله تعالى «ل وَلَوْأَضْرَووٌ حيط عَنْ تَاانوأ يََمَلُوَ #ا "أ 
ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله كالحلف بالابي 
والكهبة والأهانة ونحو ذلك ومن ذلك الرياء والسمعة وقول ما 
شاء الله وشئت ولولا الله وأنت, وهذا من الله ومنك وأشباه ذلك 
فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها لما ثبت 
عن النبى عا أنه قال: «0 جلت بعر اساقد تر أ 
أشركه» أخرجه أمد وأبوداود والترمذي بإسناد صحيح . 
وفي اللصحيح عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
عه : «مخ كان حالفاً فلْيَحُلف بالله أوَلِيَضمت» وقال 
علا أيضاً: «من حلف بالا مانة فليس منا» أخرجه أبوداود وقال 
َيه أيضاً: «أخوف ما أخاف عليكم الشَّرك الأصغر» فسكئل 
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عنه فال «الرّياء». وقال يفي «لا تقولوا : ما شاء الله وشاء 
فلان ولكن قولوا: قاشَاء الله ثم شاء قُلان».. 

وأخرج النسائي عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله 
ماشاء الله وشعئت, فقال: «أْجَعَلْعَيِى لله نِدَأ بن ماشاء الله 


- هج 


وَحَْدّه))»). 

وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي عا جناب 
التوحيد, وتحذيره لأمته من الشرك الأكبر والأصغرء وحرصه على 
سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله وأسباب غضبه فجزاه الله 
عن ذلك أفضل الجزاء فقد أبلغ وأنذر ونصح لله 
ولعباده عن صلاة وسلاماً دائمين إلى يوم الدين. 

والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله 
الأمين ومدينة رسوله الكريم عليه الصلاة والتسليم أن يعلموا 
الناس ما شرع الله لمم ويحذروهم ما حرم الله عليهم من أنواع 
الشرك والمعاصى وأن يبسطوا ذلك بأدلته و يبينوه بياناً شافياً 
ليخرجوا الناس بذلك من الظلمات إلى النور وليؤدوا بذلك ما 
أوجب الله عليهم من البلاغ والبيان قال الله سبحانه لوَإِذْ أحَرٌ 
مق الذي أوثوالكتب يداي وكا تكشوم» 
الآبة 217 والمقصود من ذلك تحذير علماء هذه الآمة من سلولك' 

5ه 


مسلك الظالمين من أهل الكتاب في كتمان الحق إيثارا للعاجلة 


على الآجلة. وقال تعالى : © إِنَالَذِينَ يَكْتمُونَ مآ أنرَلنَامِنَ 
تت وَأَدَى من بعد مَابِيَكدهُ ايف الكت وليك 
هعلو © إلا ددن تارسكمو 
وَبَيَنوا موك أَنوْبُ لمألاب( جيك وقد 
دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الدعوة إل لله 
سبحانه وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القر بات وأهم 
الواجبات وأنها هي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة كما 
قال الله سبحانه 8 وْمَنْاحْسَنفولَاصَمَندََِلَ أله وَحَيِلَ 
صَِحَاوَقَالٌ إِنَّى مِنَالْمَسِلِمِينَ 20000 عزوجل 
وقال عزوجل هو َل هازو سَيِ لعإل عل بَصِيرَوَأ أن 
وَمناببمِقوَْبح وَأ نَالمُشْركت 4 "ونا ل النبي 
عله «من دل على خير فله مثلُ أجرفاعله» أخرحية 
مسلم في صحيحه وقال لعل رضي الله عنه : «الأنْ يهدي الله بك 
رجلا واحداً خيرٌ لك من حُمر النّعم» متفق على صحته والآيات 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فحقيق بأهل العلم والإيمان أن 
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يضاعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى 
أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الاك ولا سيما في هذا 
العصر الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه المبادىء المهدامة 
والشعارات المضللة وقلّ فيه دعاة المهدى وكثر فيه دعاة الالحاد 
والإباحية فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


فصل في استحباب التزود من الطاعات 


ود ب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل 
الصالح مدة إقامتهم بمكة و يكثروا من الصلاة والطواف بالبيت؛ 
أن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمه شديدة, 
كما'يستحب هم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله علا 
» فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا 
بالبيت طواف الوداع ليكون آخر عهدهم بالبيت إلا الحائض 
والنفساء فلا وداع عليهماء لحديث ابن عباس قال: «أمر الناس 
أن يكون آخر عهدهم بالبيت, إلا أنه حَمُفَ عن المرأة الحائض» 
متفق على صحته فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من 
السجد مفى على وجهه حتى يخرج ولا ينبغي له أن يمني 
القهقرى لأن ذلك لم ينقل عن النبي عله ولا عن أصحابه بل هو 
من البدع المحدثة. وقد قال النبي عله لامر عَم علا ليس 
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عليه أمرنا فقورة» ذ» وقال ع : «إياكم ومحدثات الأمور فإن 
كل مُحْدَنَةَ بدعة ة وكلّ | بدّعة ضلالة». 

تسأل الث العيداث عل سمه والنياكية عاتعالقه اله بجواة 
كر يم. 


فصل في أحكام الزيارة وآدابها 

وتسن زيارة مسجد النبي ميلع قبل الحج أو بعده لما ثبت 9 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : قال رسول انله 
عل «رصلاة قِِ متشحدي هذا خيْرٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا 
المشجد الحرام)) . 

وعن ابن عمر أن النبي لع قال: «صلاةً في مشجدي هذا 
أَفْضلٌ م مِنْ آلف صَلاةٍ فِيما سِوَاهُ إلا المشجد الْحرّام» ر واه 
مسلم. 

وعن عببدالله بن الز بير رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
عَوه:«صلاة في تشجديٍ هذا أَفْضلٌ مِنْ أُلْف صَلاة فيما سِوّاه إلا 
المَشْجد الحرَامً» وضَلاة في المَشْحِدٍ الحرّام أفضلٌ من مائة صَلاةٍ 
في مَسْجدي قذا» أخرجه أحمد وابن خزمة وابن حبان. 

وعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله علطتو قال: «اضَلاةٌ 
في مشجدي هنذا فعا هن ألف ضَلاةٍ فيما سواه إلا الْمَسْجد 


7094: 


الحرَامَ وضَلآة في المَسْجدٍ الحَرَام أفضّل من مائة ألفٍ صَلاةٍ فيمَا 
سواه». أخرجه احمد وابن مّاحة. 

والأحَاديث في هذا المعنى كثيرة. فإذا وصّل الزائر إلى 
اللمسعد استحبٌ له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله و يقول 
((بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم 
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم, اللهم 
افتح لي أبواب رحمتك» كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد 
وليس لدخول مسجده يله ذكر مخصوص ثم يصلٍ ركعتين فيدعو 
الله فيهما ما أحب من خير الدنيا والآخرة وإن صلاهما في الروضة 
الشريفة فهو أفضل لقوله عَلِتّ: «ما بَيْنَ بئتي وَمِمْبَري رَوْضَةٌ من 
راض الجنّة»» ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي ملع وقبري صاحبيه 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فيقف تاه قبر النبي 2 
بادب وخفض صوت ثم يسلم عليه, عليه الصلاة والسلام قائلا: 
«السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله و بركاته» لما في سئن أبي 
داود بإسناد حسن عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله عه «ما من أحد يُسَلْم علي إلا رَد الله علي روحي حَتَّى 
رد عليه السلام», وإن قال الزائر في سلامه «السلام عليك يانبي 
الله السلام عليك ياخيرة الله من خلقه, السلام عليك ياسيد 
المرسلين وإمام المتقين, أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت 

كان 


الأمانة ونصحت نت الأآامة وحاهدت ِ الله حق حهاده» فل" 0 
بذلك لأن هذا كله من أوصافه باع و يصلي عليه, عليه الصلاة 
والسلام و يدعو له لا قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين 
الصلاة والسلام عليه عملا بقوله تعالى 9 يكام لزي اموا 

و و به آذه يو 
مكة ولس لكا مطوفل أن كرومض رفن 
الله عنهما و يدعولهما و يترضى عنهما. 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول ملع 
وصاحبيه لا يزيد غالباً على قوله: السلام عليك يا رسول الله 
السلاء عليك يا أبا بكر السلا عليك ياأبتاه. ثم ينصرف وهذه 
الزيارة إففا تشرع في حق الرجال خاصة, أما النساء فليس هن 
زيارة فيء من القبور كما ثبت عن النبي عله «أنه لعن 
زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج» وأما 
قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول عَلْيدُو والدعاء فيه ونحوذلك 
الأحاديث 5 ذلك. و يسن للزائر أن يصلى الصلوات الخمس قِ 
مسجد الرسول يا وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة 
اغتناماً لا في ذلك من الأجر الجزيل و يستحب أن يكثر من صلاة 
النافلة في الروضة الشريفة لما سبق من الحديث الصحيح في فضلها 
)١(‏ سورة الأحزاب الآية 85 
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وهوقول السبي ملاع : «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة» أما صلاة الفنريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها 
ويحافظ على الصف الأ ول مهما استطاع, وإن كان في الزيادة 
القبلية لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي عاو من 
الحث والغرغيب في الضف الأ ول مثل قوله عله : «لؤيغ 
الناسٌ ما في التّداء والصّف الأ وَل نُمّ لَمْ يجدوا إلا أن يَسْتَهمُوأ 
عليه لاسْتَهَمُوأ» متفق عليه ومثل قوله عَيللِ لأصحابه 
:«تَقَدَمُوأ فأتمُوا بي وليّأ نَم بككُم من بَعْدَ كم ولا يزال الرجل 
يتأخر عن الصلاة حتى يُوْخْرهُ الله». أخرجه مسلم وأخرج أبو 
داود عن عائشة رضي الله عنها بسند حسن أن النبي لانو 
قال:«لا يَزَال الرجلٌ يَتَأْخَرُ عن الصّف المقدم حتى يُوْخْرَهُ الله في 
النار» وثبت عنه عا أنه قال لأصحابه: «ألا تَضْمُونَ كما 
تصف الملائككة عند ربها قالوا يا رسول الله وكيف تصف 
الملائكة عند ر بها؟ قال يُيَمُونَ الصّفُوفٌ الاولء وَ يَتراصُونَ في 
الضّف». رواه 2 والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهي تعم 
مسحذدهة عييره فبل الزيادة وبيدها وقداضح عن 
الننن عله أنه 9 يحث أصحابه على ميامن الصفوف ومعلوم 
أن يمين الصف في مسجده الأ ول خارج عن الروضة فعلم بذلك 
أن العناية بالصفوف الأ ول وميامن الصفوف مقدمة على العناية 
ا 


بالروضة الشريفة, وأن المحافظة عليهما أولى من المحافظة على 
الصلاة في الروضة وهذا بين واضح من تأمل الأحاديث الواردة في 
هذا الباب والله الوفق: 

ولا يجوز لأحد أن يتمسح با حجرة أو يقبلها أو يطوف بها لأن 
ذلك لم ينقا ع ال اسان عر مت ل 
لأحد أن يسأل الرسول صلق تنا بساجة اوري كوي أو 
شفاء مريض أو نحو ذلك, لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله 
سبحانه. وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. ودين 
الإسلام مبني على أصلين: أحدهما ألا يعبد إلا الله وحدهء والثاني 
ألا يعبد إلا ما شرعه الرسول عع وهذا معنى شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من 
الرسول ليله الشفاعة لأنها ملك الله سبحانه, فلا تطلب إلا منه 
كما قال تعالى 9 قل لمعه ميم 1#" 

فتقول: :الهم مقع في تيك اللفوتتقع في ملايكيك 
وعبادك المؤمنين. اللهم شفع فيّ أفراطي ونحوذلك. وأما 
الأموات فلا يطلب منهم شيء لا الشفاعة ولاغيرها سواء كانوا 
أنبياء أو غير أنبياء لأن ذلك لم يشرع ولأن الميت قد انقطع عمله 
إلا ثما استثناه الشارع. 
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وني صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَفك : إذا مات ابْنُ آدمَ القع عمله ِلآ مِنْ 
نَلآثِ: صَدَقَةٍ جاريةٍ أو عِلْمِ يُْتََعُ به, أؤ وَلَدِ صَالِجِ يَدَعُوله» 
وَإنما جاز طلب الشفاعة من النبي عله في حياته و يوم القيامة 
لقدرته على ذلك, فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالبء أما 
في الدنيا فمعلوم وليس ذلك خاصاً به بل هوعام له ولغيرهء فيجوز 
للمسلم أن يقول لأخيه: اشفع لي إلى ر بي في كذا وكذا معنى 
ادع الله لي» ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله و يشفع لأخيه إذا 
كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه وأما يوم القيامة فليس لأحد 
أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه, كما قال الله تعالى لمن و 
الى ينْمَعُ عدَمملَاإِْنِوءَ © ''' وأما حالة الموت فهي حال 
خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل ا موت ولا بحاله بعد 
البعث والنشور لانقطاع عمل اميت وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه 
الشارع, وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع فلا 
يجوز إلحاقه بذلك, لا شك أن النبي عَكله بعد وفاته حي حياة 
برزخية أكمل من حياة الشهداء ولكنها ليست من جنس حياته 
قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة, بل حياة لا يعلم 
حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه, وهذا تقدم في الحديث 

36ت 


الشرمت فول عله السلام:«ما من أحَدٍ بِسَلّمُ عَلَيّ إلا رََ الله 
عَلَيّ رُوجي حت أرد عليه السلام» فدل ذلك على أنه ميت وعلى 
ان روحه قد فارقت جسده لكنها ترد عليه عند السلام. 
والنصوص الدالة على موته عع من القرآن والسنة معلومة, وه وأمر 
متفق عليه بين أهل العلم ولكن ذلك لاممنع حياته البرزخية كما 
ان موت الشهداء لم بمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى 
« ولا سن ادن ملوأ سب لِأَِأموَابَلْ أَحَِعْعِندَرَيْهِمَ 
سس 

وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة إليه بسبب 
كدثشرة من يشبّه في هذا الباب و يدعوإنى الشرك وعباده الأموات 
من دون الله. فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما 
يخالف شرعه. والله أعلم . 

وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره لا 
وطول القيام هناك فهو خلاف امشروع لأن الله سبحانه نهى الأمة 
عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي مَلَمٍ وعن الجهر له بالقول 
كجهر بعضهم لبعض وحثهم على غض الصوت عنده في قوله 


مه -ى م ؤسره 2« 
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2 و ا شر َ عا اعد 00 
ولا ججحهرو اام امول كجَه رسي حك لبِعَضٍ أن تحبا أ 
وَأَسْوَلا عون 9 إنَّالَدِينَ يَحُصُونَأَصوَاِتَهُمْ عند رَسُو لاله 


للق 
لكأ نَ تنكم يلقو عوجرل 6 
اد توا العام علا بره عله والإكثار من تكرار السلام 
يفضى إلى الزحام وكشرة ة الضجيج وارتفاع الأصوات عند 
بر عه وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الآيات 
المتك اند وهر علا محترم حياً وميتا فلا ينبغي للمؤمن أن 
يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعى وهكذا ما يفعله بعض 
الزوار وغيرهم من ري الدعاء مواق حقة للقبر رافعاً يديه 
يدعوفهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب 
رسول الله وأتباعهم بإحسان بل هومن البدع المحدثات وقد قال 
البي عله : «ملئِكُمْ بسنعي وشئّة السُلفاء الرَاشدين 
اْمَهِدِئين من بغي تَمسَكُوا بها وَعضُوا عليه بالتواجذ وإياكم 
ومحدثات الأمور فَإِنَ كن مُحْدَنَةٌ بدَعةٍ كل بذعو ضَلالّة» 
أخرجه أبودواد والنسائي بإسناد حسن. وقال عله ١‏ 
ادن قٍِ أمدنا هذا ما ليس فنه فهورَدٌ» . أخرجه 0 
ومسلم وفي رواية لمسلم: «من تيل عملاً ليس عَليه أَْرَا فهؤ 
)000 سورة ا حجرات الآيتان ؟.”. 
(0) بالنواجذ : اي بالااضراس 
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و45 ورأق عل بن الحسين (زين العحابدين) رضن الله عتتهنا 
رجلا يدعوعند قبر النبي متم فنهاه عن ذلك وقال ألا أحدثك 
عديكا مك ين أبن عن حدئ عن رثيرن ان م . أبدقال: 
«لا تتَخِدُوأ قبري عيداً ولا يُُوتكم قبُواً وَصَلْوَا علي فإن تَْلِيمَكُم 
يَْلعْني أينما كنتم». أخرجه الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي 
في كتابه المختارة.وهكذاما يفعله بعض الزوار عند السلام 
علبه عَيْْهِ من وضع بمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة 
المصلي فهذه الميئة لا تجوز عند السلام عليه يله ولا عند 
السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم لأنها هيئة ذل 
وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر 
رحمه الله في الفح عن العلماء, والأمر في ذلك جلي واضح لمن 
تأمل المقام وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح, وأما من 
غلب عليه التعصب والحوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة 
إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله ونسأل الله لنا وله الحداية 
والتوفيق لإيثار الحق على ما سواه إنه سبحانه خير مسئول. وكذا ما 
يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك 
شفتيه بالسلام أو الدعاء فكل هذا من جنس ما قبله من 
المحدثات ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله 
وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء وقد أنكر 
الإمام مالك رحمه الله هذا العمل وأشباهه وقال: لن يصلح آخر 
-57- 


هذه الأمة إلا ما أصلح أوها. ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه 
الأمة هوالسير على منهاج النبي عله وخحلفائه الراشدين 
وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان ولن يصلح آخر هذه الأمة 
إلا هسكهم بذلك وسيرهم عليه وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم 
وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم. 


تنبيه: ليست زيارة قبر النبي عله واجبة ولا شرطا في 
الث ج كما يظنه بعض العامة وأشباههم بل هي مستحبة في حق 
من زار مسجد الرسول 2َفلِ أو كان قريباً منه. أما البعيد عن 
اللرينة افليس له كذ الرحن القفيد ذيارة القبر :ولك من له قد 
الرحل لقصد المسجد الشريفء فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر 
الصاحبين, ودخلت الزيارة لقبره عليه السلام وقبر صاحبيه تبعاً 
لزيارة منسييده ج2257 ول اتيك ن السحيخن ا 
الحببى 2 قال: «لا تُضَدٌ الّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأ قضَى». ولو كان شد 
الرحال لقصد قبره عليه السلام أو قبر غيره مشروعاً لدل الأمة 
عليه وأرشدهم إلى فضله, لأنه أنصح الناس وأعلمههم بالله 
وأشدهم له خشية. وقد بلغ البلاغ المبين» ودل أمته على كل خير 
وحذرهم من كل شر. كيف وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد 
الثلاثة وقال: «لا تَتَخِدُوأ قبري عيدا ولا ييُوتكم فُبُوراً وضَلْوا عَلَىّ 

6م14 


فإن صَلاتكم تَبْلغني حيثُ كُنْثّم» والقول بشرعية شد الرحال 
لويارة فاه 2 يفضي إلى اتخاذه عيداً. و وقوع المحذور الذي 
خافه النبي قم من الغلو والإطراء كما قد وقع الكثير من 
الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبره 
عليه السلام. 

وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من 
قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه السلام فهي أحاديث 
ضعيفة الأسانيد بل موضوعة كما قد نبه على ضعفها الحفاظ 
كالدارقطني, والبيهقي, والحافظ ابن حجر, وغيرهم فلا يجوز أن 
يكنا و 3 ادي لصحيحة الدالة على تحريم شد ركان 


لغير المساحد الثلا نة. 


وإليك أيها القارىء شيئاً من الأحاديث الموضوعة في هذا 
الباب: لتعرفها وتحذر الاغترار بها: 

الأول: «من حج ولم يزرني فقد جفاني» . والثاني: « من 
زارني بعد مماتي فكأنا زارنى في حياتى». والثالث: «من زارنى 
وزار أبي إبراهيم في عام راع تت له على الله الجنة» . 
والرابع : «من زار قبري وحبت له شفاعتي» . 

فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثشبت منها شيء عن 
النبي عَييهْ قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: ‏ بعد ما ذكر 

:3ت 


أكثر هذه الروايات ‏ طرق هذا الحديث كلها ضعيفة. وقال 
الحافظ العقيلٍ: ييح ف هدا الباب شيء. وجزم شيخ الإإسلام 
ابن تيمية رحمه الله, أن هذه الأحاديث كلها موضوعة. وحسبك به 
علماً وحفظاً واطلاعاً. ولو كان شبىء منها ثابتأ لكان الصحابة 
رضي الله عنهم أسبق الناس إلى العمل به و بيان ذلك للأمة 
ودعوتهم إليه لأنهم خير الناس بعد الأنبياء وأعملهم بحدود الله 
وبما شرعه لعباده وأنصحهم لله ولخلقه فلما لم ينقل عنهم ثيء من 
ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع ولوصح منها ثبيء لوجب حمل 
ذلك على الزيارة الشرعية التى ليس فيها شد الرحال لقصد القبر 
جمعا بين الأحاديث والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل: ف استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع 
ويستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء و يصلي فيه للا في 
الصحيحين من حديث ابن عمر قال: كان النبي 0 يزور 
ج الاران ربكل بور يا 
صلاهة 0 1 أمد والنسائي وابن ماجةء 
لات 


واللفظ له والحا كمء ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء 
وقبر حمزة رضي الله عنه. لأن النبي عه كان يزورهم و يدعو 
لهم. ولقوله عل : «زورُوا الفبور فنا ُذّ ركم الآخرة» . 
أخرجه مسلم. 

وكان النبي م يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: 
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. أخرجه مسلم من 
حديث سليمان بن بريدة عن أابيه. 

وأخرجه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر 
التنين عه بقبور اللدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: «السلام 
عليكم ياأهل القبور يغفر الله لنا ولكم. أنتم سَلَُنَا ونحن 
بالأثر». 

ومن هذه الأحاديث يعلم أن الزيارة الشرعية للقبور يقصد 
منهاتذكرالآخرة والاحسان إلى الموتى والدعاء لهم والترحم 
0 ' : 

فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو 
سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو 
بجاههم ونحو ذلك فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا 
رسوله ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم, بل هي من 
الهجر الذي نهى عنه الرسول عله حيث قال: «زُورُوا القبور 

لاا 


ولا نَعُولُوا هُجرأ)'وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة 
ولكنها مختلفة المراتب فبعضها بدعة وليس بشرك كدعاء الله 
سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحوذلك» 
وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء اموتى والاستعانة بهم ونحو 
ذلك. وقد سبق بيان هذا مفصلا فيما تقدم, فتنبه واحذر واسأل 
ربك التوفيق ولهداية للحق فهو سبحانه الموفق والهادي لا إله 
غيره؛ ولا رب سواه. 

هذا ارما أردنا إملاءه والحمد لله أولا واخرأًء وصلى الله 
وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


)١(‏ لا تقولوا هجرا: أي كلاماً سيئأ يتأذى منه الأموات كالنياحة والندب, وماأشبه 
ذلك من المنكرات. 


د الات 


الصفحة 
مقدمه 8 ا ا 
خطبة الكتاب ا لال ل اه 
وجوب الحج والعمرة وأدلة ذلك 15 00 
وجوب المبادرة إلى أداء فريضة الحج ز 0 0000 
الحج والعمرة لا يجبان في العمر إلا مرة واحدة 1 
فصل: في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم ... 8 
أن يختار الححه النفقة الحلال الطيبة من ماله الخاص 5 
أن يقصد بحجه وجه الله والدار الآخرة وأن يتعلم ما بشرع له 
في حجه وعمرته من الأحكام ا 
فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات م ل 11 


الحخائض والنفساء تفعلان عند الاحرام ما يفعله غيرهما ل 
تحريم حلق اللحية م 
فصل: يجوز للمرأة أن تحرم بما شاءت من الثياب 0 


التلفظ بالنية بدعة في العبادات إلا للاحرام 16 
فصل : في المواقيت المكانية وتحديدها 1 


حريم تجاوز المواقيت بلا إحرام لمن قصد نسكا وجوازه لمن لم 
يرد نسكا ب ل اج ااه ا وا 1 


أ "الس 


لا يشرع الاكثار من العمرة بعد الحج فتكفي العمرة 


الأولى مل جاه ودج سو يط عاسو لوطه وا يوة اونف ألا 
فصل: في أن من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج ينوي 
بإحرامه العمرة وهو هو هم وه هه ووو هو و مم ومو ووو وو ول ولو وو وثو واه ]1 


من وصل إلى الميقات في أشهر الحج فإن كان قد ساق المدي 
أحرمٍ قارنا بين الحج والعمرة وإن لم يسق اهدي أحرم بالعمرة 
متمتعاً بها إلى احج 11[ 1[151[ز[ز1[1[ ز[ز ز[ [ز[ 1[ |[ 1 1 0 
إذا خاف المحرم أن لايتمكن من أداء نسكه اشترط في إحرامه 
د م ا 1 
فائدة: يصح حج الصغير لكن لا يزئْه عن حجة الإسلام ... "١‏ 
الصغير الذي لم مير يحرم عنه وليه والمميز يحرم بنفسه .... 80 
أحكام الصغار في الحج كأحكام الكبار ا 
يجوز الطواف والسعي للحامل والمحمول إذا نوى الحامل ذلك 
عنهما و يمن الحميز بالطهارة من الحدك والجاننة للطواق :مه 
فصل : في بيان محظورات الاحرام وما يباح فعله للمحرم .... 14؟ 
فصل : فيما يفعله الحاج عند دخول مكة و بيان ما يفعله بعد 


دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته 0 0 0 
يجب عل النساء التستر والصيانة كما يجب عليهن ترك الزينة 
لا سيما في مواطن العبادة مل ا د لم وام م 6 


ليس للطواف ولا للسعي ذ كر خصوص امف ا 51 
لا 


صفه السعى وادابه الج خا عت المروا ع أو ا ا 1 


إحرامه وصار قارناً 0 
فصل : في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة 
وال لخروج إلى منى 5 
متى يتوجه الحاج من منى إلى عرفة والوقوف بعرفة إلى الغروب 
واداب هذا الموقف العظيم م اوم ل ل و ا و م 
المبيت بمزدلفه إلى الصباح ويجوز للنساء والصبيات والضعفة 
الدفع إلى منى بعد نصف الليل 1 
تأ إذا أسفر الحاج ممزدلفة دفع إلى منى فرمى جمرة العقبة وذبح 
هدية وحلق رأسة وتوحه إلى مكة فطاف طواف الحج 0 
امتداد وقت الذبح إلى اليوم الشالث من أيام 
التشريق 1 اا 
لا يكفي الحاج التمتع سعي واحد لحجه 
وعمرته عاسسطا ا اموا أو و اماي بورع مالاره 6 أطدفرة ل عه عا لك واو 16 6167 
فصل: الأفضل البداءة يوم النحر بالرمي فالتحر 
فالحلق فالطواف مه ا ام 70 وامعه لا الوو ا 4313 


إذا فعل الحاج اثنين من الرمي والحلق والطواف تحلل التحلل 

الأول فإذا فعل الثلاثة كلها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام 

ويعود الحاج إلى منى فيقيم بها ثلاثة أيام بلياليها و يرمي بها 

الجمار الثلاث كل يوم بعد الزوال اك توتو معام وي 61 
72[ ل 


صفة الرمى وآدابه 7[ [ 1[ [  [‏ ا 00 
يجوز التعجل بعد رمي اليومين من أيام التشريق والتأخر إلى 
الثالث أفضل ا 0 


الحمل وق واه ارق ناو اشم وان امع هئم وامم توا لق 1 4/1 
يجوز للوكيل أن يرمي عن نفسه وعن موكله في 
موقف واحد ال ا 
فصل : في وجوب الدم على المتمة والقارك وو لك 68 


الأ ولى أن يكون اهدي من ماله الخاص الحلال فإن عجز عن 
الهدي صام عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعم إلى أهله 


مه في فهر عأ رو نقذ لا وه 4ق وأيها لم ادع وا مهام هاه ةوكر ان 46 84 
فصل: في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم سول 
- وجوب المحافظة على الصلوات الخنمس في المساجد 
ماعة 0 اا 
وحوب اجتئاب المعاصي للحجاج وغيرهم مرو ل و 617 
فصل : في استحباب التزود من الطاعات اه 
وجوب طواف الوداع على غير الحائض والنفساء ااه 
فصل: في أحكام الزيارة وآدابها ا ماه 
تنبيه: على أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة 
ل لم هته لها اميق أو فده روز د موه فيه قرم ماو مزه لاع م ع 6 2 لإا 
فصل: في استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع 0 


كلا 


